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ــة  ــة تحتي ــاء بني ــة بن ــن الكرملــن أن عملي وبعــد يومــن، أعل
ــام 2024،  ــة ع ــادئ ســتنتهي في بداي ــط اله ســاحلية في المحي
وذلــك لنــر الغواصتــن ذواتي المهــام الخاصــة بيلجــورود 
وخاباروفســك، والقادرتــان عــى حمــل طوربيــدات بوســيدون 

ــة.  ــة نووي ــرؤوس حربي ــرّة والمــزودة ب المسُ

مبررات الموقف الروسي
ــكري  ــع العس ــأن التوس ــة بش ــا المعلن ــيا خططه ــررت روس ب
ــو  ــى النح ــك ع ــل ذل ــن تفصي ــاً، ويمك ــاً وشرق ــووي غرب الن

ــالي:  الت

1- الــرد عــى ترتيبــات أمريكيــة مماثلــة: أكــد الرئيــس 
ــات  ــرق اتفاقي ــؤدي إلى خ ــن ت ــوة ل ــك الخط ــروسي أن تل ال
حظــر الانتشــار النــووي، إذ أنهــا تتطابــق مــع الترتيبــات 
ــن  ــد م ــع العدي ــات المتحــدة م ــا الولاي ــي أبرمته ــة الت المماثل
حلفائهــا الأوروبيــن، والتــي قامــت بتخزيــن 100 ســاح 
نــووي أمريــي، في ســت قواعــد عســكرية أمريكيــة في خمــس 
دول أوروبيــة، فضــاً عــن إعــان بولنــدا إمكانيــة اســتضافتها 
ــعى  ــك تس ــر 2022، ولذل ــة، في أكتوب ــة أمريكي ــلحة نووي أس

ــد  ــنطن، وتهدي ــاراة واش ــى مج ــا ع ــد قدرته ــيا إلى تأكي روس
أمــن حلفائهــا الأوروبيــن وذلــك عــر نــر أســلحتها النوويــة 

في بياروســيا.

ــراء  ــن ج ــن م ــدف بوت ــيا: يه ــكو لبيلاروس ــة موس 2- حماي
ذلــك الإعــان إلى تأكيــد أن موســكو قــادرة عــى توفــر الأمــن 
لبياروســيا في مواجهــة الضغــوط الغربيــة. فقــد أوضــح بوتــن 
أن نظــره البيــاروسي، ألكســندر لوكاشــينكو، هــو مــن طلــب 

نــر الأســلحة النوويــة الروســية عــى أراضي بــاده. 

وأكــدت مينســك أنهــا تعرضــت عــى مــدار الفــترة الأخــرة 
ــة،  ــا ودول أوروبي ــات المتحــدة وبريطاني ــن الولاي لضغــوط م
وأن هــذه الضغــوط طالــت الداخــل البيــاروسي، في إشــارة إلى 
إمكانيــة ســعي الــدول الغربيــة لإســقاط الحكومــة الحاليــة، 
واســتبدالها بحكومــة أخــرى مواليــة للغــرب، خاصــة وأن 
بياروســيا شــهدت احتجاجــات قادتهــا المعارضــة في أغســطس 
2020، وذلــك بعــد فــوز الرئيــس البيــاروسي الحالي، ألكســندر 
ــت  ــث قام ــن الأصــوات، حي ــن 80% م ــر م ــينكو، بأك لوكاش
تيخانوفســكايا،  ســفيتانا  والمعارضــة  الرئاســية  المرشــحة 
بالاحتجــاج عــى نتيجــة الانتخابــات، وتحريــك احتجاجــات في 
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إلــى اتفــاق مــع  أعلــن الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتيــن، فــي 25 مــارس 2023، أن روســيا توصلــت 
بيلاروســيا لنشــر أســلحة نوويــة تكتيكيــة علــى أراضــي جارتهــا الأصغــر، مؤكــداً أنــه تــم إرســال عشــر مقاتــلات 

ــة تكتيكيــة. إلــى مينســك تســتطيع حمــل أســلحة نووي

تصعيــد مســتمر: دلالات إعــلان روســيا نشــر أســلحة نوويــة تكتيكيــة فــي بيلاروســيا, العــدد 1789، 04 أبريــل 2023، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل 
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ــا  ــم قمعه ــي ت ــاروسي، وهــي الاحتجاجــات الت الشــارع البي
بعــد اتهــام الغــرب بالوقــوف خلفهــا، فضــاً عــن طــرد 
ــت عــى  ــي بدورهــا حصل ــاد، والت تيخانوفســكايا خــارج الب

دعــم غــربي. 

3- الــرد عــى الترتيبــات الأمريكيــة: أفــاد مصــدر مُقــربّ مــن 
وزارة الدفــاع الروســية بــأن أســطول المحيــط الهــادئ المحُدث 
لم يضــم غواصتــنْ فقــط، وإنمــا غواصــات أخــرى ستشــارك في 
أداء مهــام الــردع الاســتراتيجي، مــما يعني أن موســكو ســتعزز 
نفوذهــا العســكري النــووي في غــرب المحيــط الهــادئ وســط 
ــبب  ــن، بس ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــرات ب ــد التوت تصاع
تفعيــل الأولى تحالــف “أوكــوس” مــع ســيدني ولنــدن، إذ أن 

هــذا التحالــف يهــدف إلى تطويــق الصــن.

ومــن ثم، تســعى روســيا للــرد عى ذلــك وإظهــار تضامنها 
مــع بكــن عــر نــر غواصــات وأســلحة نوويــة هنــاك. ولعــل 
ــروسي،  ــة ال ــر الخارجي ــام وزي ــك الاســتنتاج اته ــا يدعــم ذل م
ســرجي لافــروف، في 14 مــارس 2023، الولايــات المتحــدة 
ــا بتدبــر “مواجهــة تســتمر لســنوات” في  وأســتراليا وبريطاني

آســيا عــر إطاقهــا تحالــف “أوكــوس”.

دلالات قرار الكرملين 
ــدلالات والتــي يمكــن  ــروسي إلى عــدد مــن ال يشُــر القــرار ال

ــالي: الإشــارة إلى أبرزهــا عــى النحــو الت

1- اســتعراض قــدرات روســيا النوويــة: تعُيــد الخطــوات 
الأخــرة التــي اتخذهــا بوتــن بشــأن توســيع ترســانته النوويــة 
ــر بحجــم  ــاً التذك ــة غرب ــر أســلحة نووي ــاً ون ــة شرق البحري
الترســانة النوويــة الروســية الضخمــة، حيــث تمتلــك موســكو 
5977 رأســاً نوويــاً، وفقــاً لاتحــاد العلــماء الأمريكيــن، ولديهــا 
ــكان  ــدف في أي م ــى ضرب ه ــدرة ع ــة الق ــترة طويل ــذ ف من
ــن موســكو،  ــاً م ــل قلي ــك واشــنطن أق ــما تمتل ــالم، بين في الع
ــبق،  ــا س ــة إلى م ــاً. وبالإضاف ــاً نووي ــع 5428 رأس ــك بواق وذل
ــاروخ  ــو 400 ص ــك نح ــيا تمتل ــرات إلى أن روس ــر التقدي تش
ــاً، يمكــن أن تحمــل مــا  ــر للقــارات مســلح نووي بالســتي عاب

ــاً.  ــاً نووي يصــل إلى 1185 رأســاً حربي

2- إيصــال رســالة ترهيــب إلى اليابــان: لا شــك في أن إعــان 
موســكو عــن سرعــة الانتهــاء مــن بنــاء مواقــع في أقــى شرق 
ــادئ  ــط اله ــية في المحي ــة روس ــات نووي ــم غواص ــيا تض روس
ــان،  ــروسي إلى الياب ــب ال ــائل الترهي ــدى رس ــة إح ــد بمثاب يعُ
والــرد عــى التحــركات اليابانيــة المناوئــة لموســكو، والداعمــة 
ــو  ــاني، فومي ــوزراء الياب ــس ال ــا زار رئي ــرب، خاصــة بعدم للغ
ــارة  ــع زي ــن م ــا، بالتزام ــه له ــداء دعم ــف لإب ــيدا، كيي كيش

ــارس 2023.  ــكو في م ــي إلى موس ــس الصين الرئي

وكذلــك تســعى موســكو لتأكيــد وجودهــا العســكري 
ضمــن معادلــة التنافــس الصينــي الأمريــي في منطقــة المحيط 
الهــادئ، وهــو مــا وضــح في إعــان وزارة الدفــاع الروســية، في 
ــن اســتراتيجيتن مــن طــراز  ــق قاذفت ــارس 2023، تحلي 21 م
ــر  ــان لأك ــر الياب ــوق بح ــو – 95 أم أس” )Tu-95MS( ف “ت

ــا.  ــاً مــع وصــول كيشــيدا إلى أوكراني مــن 7 ســاعات، تزامن

ــية، في 28  ــة الروس ــرت البحري ــرى، اخت ــة أخ ــن ناحي وم
مــارس 2023، صواريــخ أسرع مــن الصــوت مضــادة للســفن 
عــى هــدف وهمــي في بحــر اليابــان، وهــي التحــركات التــي 
أقلقــت طوكيــو، إذ أدانتهــا وأكــدت أنهــا ســتظل يقظــة حيال 

العمليــات العســكرية لموســكو في الــرق الأقــى.

ردود الفعل المختلفة
ــى  ــة ع ــراف المخُتلف ــل الأط ــن قب ــل مم ــاءت ردود الفع ج

ــالي: ــو الت النح

1- اســتنجاد أوكرانيــا بالغــرب: انتقــدت الخارجيــة الأوكرانيــة 
تلــك الخطــط، ودعــت إلى ضرورة عقــد جلســة طارئــة لمجلس 
الأمــن الــدولي التابــع للأمــم المتحــدة لمواجهــة التهديــد 

المحُتمــل المترتــب عــى نــر أســلحة نوويــة في بياروســيا. 

ــمال  ــف ش ــادة حل ــددت قي ــربي: ن ــف الغ ــارب الموق 2- تض
الأطلــي “الناتــو”، وبرلــن وباريــس بـــالخطوة الروســية، 
معتريــن أنهــا إحــدى محــاولات موســكو للترهيــب بالســاح 
النــووي، وانتهــاكاً لمعاهــدة الصواريــخ النوويــة متوســطة 
ــدة  ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــت الولاي ــما دع ــدى، بين الم
ــذي  ــووي ال ــزاز الن ــة الابت ــة لمواجه ــراءات فعّال ــاذ إج لاتخ
يمارســه الكرملــن، فضــاً عــن التلويــح بفــرض عقوبــات عــى 
بياروســيا مــن خــال تهديدهــا بـ”عواقــب وخيمــة” إذا 
قبلــت بنــر أســلحة نوويــة روســية عــى أراضيهــا. ووصــف 
ــان  ــارس 2023، إع ــدن، في 29 م ــو باي ــي ج ــس الأمري الرئي

ــق”.  ــر للقل ــه “خطــر ومث ــن بأن بوت

وفي المقابــل، حاولــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة التقليــل من 
ــؤشرات  ــه لا توجــد م ــروسي، مُشــرة إلى إن ــرار ال ــة الق أهمي
عــى أن روســيا تســتعد لاســتخدام أســلحة نوويــة بعــد إعــان 
موســكو نــر أســلحة نوويــة تكتيكيــة في بياروســيا. واكتفت 
ــد  ــع تأكي ــب، م ــن كث ــف ع ــتراقب الموق ــا س ــح بأنه بالتصري

الالتــزام بمبــدأ الدفــاع الجماعــي لحلــف شــمال الأطلــي.

3- دعــوة الصــن إلى الوســاطة: لم تنتقــد الصــن الموقــف 
ضرورة  إلى  الأطــراف  جميــع  دعــت  ولكنهــا  الــروسي، 
ــرق  ــة بالط ــية الأوكراني ــرب الروس ــلمي للح ــل س ــاد ح إيج
ــدت  ــصراع، وأك ــل ال ــزع فتي ــاً لن ــل مع ــية، والعم الدبلوماس
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ــأن ضرورة  ــح بش ــن واض ــف بك ــة أن موق ــة الصيني الخارجي
تقليــل المخاطــر الاســتراتيجية وتجنــب انــدلاع حــرب نوويــة.

التداعيات المُحتملة
قــد يسُــفر ذلــك الإعــان مــن جانــب روســيا عــن عــدد مــن 

النتائــج يمكــن إجمالهــا عــى النحــو التــالي:

ــووي غــربي: يصــف الغــرب الخطــط الروســية  ــد ن 1- تصعي
بأنهــا “ابتــزاز نــووي”، وبالتــالي، فإنــه مــن المتوقــع أن تتخــذ 
الولايــات المتحــدة إجــراءات تصعيديــة كــما في إعانهــا، في 28 
ــة  ــا النووي ــن قوته ــات ع ــض البيان ــب بع ــارس 2023، حج م
ــق  ــه رد مناســب عــى تعلي ــك بأن ــة ذل عــن موســكو، واصف
ــدة  ــة الجدي موســكو مشــاركتها في معاهــدة الأســلحة النووي

“نيــو ســتارت”.

2- تهديــد أمــن أوروبــا: ياحــظ أن وضــع أســلحة نوويــة في 
بياروســيا يشُــكل خطــراً كبــراً عــى أمــن أوروبا، ولاســيما وأن 
ــا،  ــا ووســط أوروب ــة جــداً مــن أوكراني ــة قريب بياروســيا دول
وبالتــالي، يمكــن حتــى للصواريــخ والطائــرات ذات المــدى 

ــة  ــق الأوروبي، خاص ــل العم ــاً داخ ــرب أهداف ــر أن ت القص
وأن بياروســيا دولــة حليفــة للكرملــن، وهــو مــا يرفــع درجــة 

ــد للأمــن الأوروبي. التهدي

وفي التقديــر، فإنــه مــن المتُوقــع أن يســتمر تصعيــد 
الخطــاب النــووي بــن موســكو وواشــنطن خــال الفــترة 
المقبلــة، مــع التنصــل مــن كافــة الترتيبــات الســابقة بموجــب 
ــر  ــن ن ــد م ــن الح ــي تضم ــتارت”، والت ــو س ــدة “ني معاه
ــة  ــادات الغربي ــن الانتق ــم م ــى الرغ ــة. وع ــلحة النووي الأس
الــروسي جــاء  الســلوك  أن  الماحــظ  فإنــه مــن  لروســيا، 
مكافئــاً للــرد عــى الخطــوات الأمريكيــة، والتــي تمثلــت 
في نــر واشــنطن لأســلحة نوويــة في أوروبــا، أو محاولــة 
إدخــال اليابــان طرفــاً في الحــرب الأوكرانيــة عــر دعــم كييــف 
اقتصاديــاً، كــما أن التصعيــد المتبــادل بــن واشــنطن وروســيا 
ســوف يعنــي اتجــاه الأخــرة لتعزيــز التعــاون العســكري مــع 
الصــن في المحيــط الهــادي في مواجهــة التحالفــات العســكرية 

ــتراليا. ــان أو أس ــع الياب ــواءً م ــة، س الأمريكي
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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